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أما بعد:
فهذه دراسة موجزة عن موضوع (السفار المقدسة عند اليهود - عرض ونقد - وأثرها في

انحرافهم) سرت فيها على خطى علمائنا المتقدمين- الذين قاموا بهدي من القرآن الكريم
والسنة النبوية المطهرة ببيان مواطن التحريف والتبديل في كتب أهل الكتاب - إقامة للحجة
ًا للبينة ومجادلة بالتي هي أحسن - ليحيى من حيّ عن بينة ويهلك من هلك عن بينة - وإلزام

ًا لخواننا المسلمين من كيد أعدائنا. قال تعالى:  ّلذِِينَوتحذير ّل ًة ً َدَاوَ ّنّاسِ ًعَ ّد ًَال َأشَ َدنّ ً َتجِ َل }
َْا..} ُكُو َأشْرَ ّلذِِينَ ً َد ًوََا َيهُُو ْل َْا ًَا ُنُو ، لن اليهود أعداء الحق والفضيلة والخير منذ ظهورهم قال1 آمَ

َِيمَتعالى:  ْبنِ ًمَرْ َد ًوَعِيسََى ًَا َدَاوُو ِلسَّانِ ً َلََى ً ِئيلَ ًعَ ِإسْرََا ِنيَ ً َب َْا ًمِن ً َكفَرُو ّلذِِينَ ً ُلعِنَ ًَا }
ُدون َت َِيعْ َْا ً ُنُو َكّا ِبمَّا ًعَصَُْوَا ًوّ ِلكَ ً َْا ًَذ ُنُو َكّا ْئسَ ًمَّا ً ِب َل ُه ً ُلُو َكرٍ ًفَعَ َنّاهَُْونَ ًعَن ًمّن َت َِي َْا ًل ًَ ُنُو َكّا ً 

ُلُونَ} .2َِيفْعَ
ًا ومستقبلً، فحينما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ًا وحاضر واليهود أعداؤنا ماضي
سارع اليهود إلى تكذيبه وإنكار رسالته مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل قالوا لقريش
عبدة الصناام بأنهم أهدى سبيلً من محمد صلى الله عليه وسلم، وحاربوا النبي صلى الله عليه
وسلم بشتى الوسائل بالشبهات والشكوك والكيد والنفاق، والاغتيال والقتال والسحر والسم.
ًا باحتللهم أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعداؤنا حاضر

وثالث المساجد التي تشد الرّحال إليها وقتلهم المسلمين وتشريدهم واحتللهم ديارنا.
وأعداؤنا مستقبلً فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسيح الدجال سيتبعه عند

ًا من يهود أصبهان، فهم جند الدجال وأعوانه، كما أخبرنا الصادق المصدوق خروجه سبعون ألف
"ل تقوام الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر -وراءهصلى الله عليه وسلم بأنه: 

.3يهودي-: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله"
ّلهِوهم أعداء السلام وأصحاب الفتن والخصاام قال تعالى:  ُد ًَال َِي ُد ً َيهُُو ْل َلتِ ًَا {وَقَّا

َدنّ َيزِِي َل ُء ًوَ َِيشََآ ْيفَ ً َك ُِينفِقُ ً َتّانِ ً َط ْبسُُو ُه ًمَ َدَا َِي َبلْ ً َْا ً ُلُو ِبمَّا ًقَّا َْا ً ُنُو ُلعِ ِْيدِِيهِمْ ًوَ َأ ّلتْ ً َلةٌ ًغُ ُلُو مَغْ
َء َبغْضََآ ْل َة ًوََا َدَاوَ ْلعَ َنهُمُ ًَا ْي َب َنّا ً ْي ْلقَ َأ ًَا ًوَ ُكفْر ًّا ًوَ َيّان ُطغْ ّبكَ ً ْيكَ ًمِن ًرّ َل ِإ ُأنزِلَ ً ْنهُم ًمَّآ ً ًَا ًمّ ِثير َك

ًَا َِيسْعَُْونَ ًفِي ًَالرْضِ ًفَسَّاد ّلهُ ًوَ َأهَّا ًَال ْطفَ َأ ْلحَرْبِ ً ّل ًَا ً َنّار َْا ً ُدو َأوْقَ ّلمََآ ً ُك َيّامَةِ ً ْلقِ ِم ًَا َِيُْو َلََى ً ِإ
ْلمُفْسِدِِين } ُِيحِبّ ًَا ّلهُ ًل ًَ .4وََال

وقد بينت في هذه الدراسة بعض السس والمرتكزات الدينية التي ينطلق منها اليهود فففي
ًا، وبففذلك تتضفح الرؤيففة فففي التعامففل معهفم والحففذر فسادهم وعففداوتهم الفضففيلة والنففاس جميعفف

والتحذير منهم.
وقسمت الدراسة إلى ثلثة مباحث كالتي:

- المبحث الول: اليمان بالكتب اللهية.
- المبحث الثاني: السفار المقدسة عند اليهود عرض ونقد.
- المبحث الثالث: أثر السفار المقدسة في انحراف اليهود.

وبالله التوفيق والسداد
وكتبه

د. محمود بن عبدالرحمن قدح

المبحث الول
اليمان بالكتب اللهية 

إن من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن بعث أنبياء ورسلً لهدايتهم ودعوتهم إلى
ّينوا للناس ما أنزل إليهم من الهدى والنور، ًا ليب الخير، وإقامة حجته على خلقه، وأنزل عليهم كتب
وما تتضمنه من أحكاام الله عز وجل العادلة، ووصاياه النافعة، وأوامره ونواهيه الكفيلة بإصلح
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البشرية وإسعادها في الدنيا والخرة.
ًا لموضوع دراستنا (السفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم - عرض وتمهيد

ونقد)، فإنه يجدر بنا أن ندرس بإيجاز ثلاث مسائل مهمة لنتبين موقف السلام من الكتب اللهية،
وهي:

 - اليمان بالكتب السماوية.1
 - وقوع التحريف والتبديل في الكتب السماوية السابقة على القرآن الكريم.2
 - حكم قراءة المسلم في التوراة والناجيل المحرّفة.3

المطلب الول: اليمان بالكتب اللهية السماوية
إن من أركان اليمان الستة اليمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله،
وبأنها حق وصدق وهدى ونور وبيان وشفاء ورحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم

في الدنيا والخرة.
ُنزّل على محمد صلى الله واليمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الكريم الذي 

ُنزّل على داود ُنزّل على عيسى صلى الله عليه وسلم، والزّبور الذي  عليه وسلم والنجيل الذي 
صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، وصحف إبراهيم

5صلى الله عليه وسلم.

واليمان بأن لله كتبا أنزلها على أنبيائه ل يعرف أسماءها وعددها إل الله، قال عز وجل:
َتّابَ ِك ْل َأنزَلَ ًمَعَهُمُ ًَا َبشّرِِينَ ًوَمُنذِرِِينَ ًوَ ّيينَ ًمُ ِب ّن ّلهُ ًَال َبعَثَ ًَال ًة ًفَ َد ُأمّةً ًوََاحِ ّنّاسُ ً َكّانَ ًَال }
َبعْدِ ُه ًمِنْ ً ُتُو ُأو ّلذِِينَ ً َلفَ ًفيه ًإل ًَّا َت َلفُُوَا ًفِيهِ ًوَمّا ًَاخْ َت ّنّاسِ ًفِيمّا ًَاخ َبينَ ًَال ُكمَ ً َيحْ ْلحَقّ ًل ِبّا
َلفُُوَا ًفِيهِ ًمِن ًَالحَقّ َت ُنُوَا ًلمِّا ًَاخ َءَامَ ّلذِِينَ ً َدَى ًَالله ًَا َنهُم ًفَهَ ْي َب ًّا ً َبغْي َنّاتُ ً ّي َب ْتهُم ً ًَال َء مَّا ًجَّا

ٍم} َتقِي ِإلَى ًصِرَاطٍ ًمُسْ ُء ً َِيشَّا َِيهْدِِي ًمَن ً ِنهِ ًوَالله ً ْذ .6بإ
ًا مجملً، وأما كيفية إيماننا بالكتب السماوية، فإنففا نففؤمن بففالكتب السففماوية السففابقة إيمانفف
ّير، وأنهففا منسففوخة ُاغ ُفقد واندثر، ومنها ما حُرّف و يكون بالقرار بها بالقلب واللسان، وأن منها ما 

بالقرآن الكريم.
ًا مفصلً، يكون بالقرار به بالقلب واللسان، وإتباع ما وأما القرآن الكريم فنؤمن به إيمان
فّفل بحفظه، ل يأتيه الباطل من جاء فيه، وتحكيمه في كل كبيرة وصغيرة، وأن الله تعالى قد تك

ورد أن الكتب السماوية المعروفة بأسمائها قد أنزلت في شهر رمضان المبارك في حديث واثلة 5

ّول ليلة من رمضان،رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "أنزلت صحف إبراهيم أ

وأنزلت التوراة لستٍ مضين من رمضان، وأنزل النجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل

. أخرجهالزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لربع وعشرين خلت من رمضان"

، وابن عساكر.4/107الماام أحمد 

: "رواه أحمد والطبراني في الكبير والوسط، وفيه عمران بن داود1/197قال الهيثمي في المجمع 

القطان، ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان، وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث، وبقية رجاله

ثقات".

ًا نحوه أخرجه قال الشيح اللباني: إسناده حسن، رجاله ثقات، وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوع

).1575 ح4/104ابن عساكر. (انظر: سلسلة الحاديث الصحيحة 
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بين يديه ول من خلفه، وأنه كلام الله منزّل اغير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه ناسخ لما قبله
ِْيهِمن الكتب السماوية، قال الله تعالى:  َد َِي ْينَ ً َب ّلمَّا ً ًّا ً ّدق ْلحَقّ ًمُصَ ِبّا َتّابَ ً ِك ْل ْيكَ ًَا َل ِإ َنّا ً ْل َأنزَ {وَ

ْيهِ...} َل ًّا ًعَ ْيمِن َتّابِ ًوَمُهَ ِك ًا عليه، وعلى هذا فل يجوز العمل بأي حكم من7مِنَ ًَال ، أي حاكم
فّ ما أقره منها القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة .8أحكاام الكتب السماوية إل

المطلب الثاني: وقوع التحريف في الكتب السماوية السابقة   على القرآن الكريم.
لقد تضافرت الدلة والبراهين على تحريف أهل الكتاب للتوراة والنجيل واغيرها من الكتب

ّلذِِيالمتقدمة، واليات القرآنية كثيرة في ذلك منها: قوله تعالى:  َتّابَ ًَا ِك ْل َأنزَلَ ًَا {...قُلْ ًمَنْ ً
ًَا...} ِثير َك ُتخْفُُونَ ً َنهَّا ًوَ ُدو ْب ُت ِطيسَ ً َنهُ ًقَرََا ُلُو َتجْعَ ّنّاسِ ً ّلل ًدَى ً ًَا ًوَهُ ُنُور ِبهِ ًمُُوسَََى ً َء ً ،9 جََآ

ِلمَوقوله تعالى:  َك ْل ُِيحَرّفُُونَ ًَا َيةً ً َبهُمْ ًقَّاسِ ُلُو َنّا ًقُ ْل ّنّاهُمْ ًوَجَعَ َلع َثّاقَهُمْ ً َنقْضِهِم ًمّي ِبمَّا ً {فَ
ِليلً ِإل ًّقَ ْنهُمْ ً َنةٍ ًمّ ِئ َلََى ًخََآ ِلعُ ًعَ ّط َت َتزََالُ ً ِبهِ ًوَل ًَ َْا ً ِكرُو ُذ ّظّا ًمّمّّا ً َْا ًحَ َنسُُو عَن ًمَُّوَاضِعِهِ ًوَ
َنصَّارَََى ّنّا ً ِإ َْا ً ُلُو ّلذِِينَ ًقَّا ِنينَ ًوَمِنَ ًَا ْلمُحْسِ ُِيحِبّ ًَا ّلهَ ً ِإنّ ًَال ْنهُمْ ًوََاصْفَحْ ً ْنهُمُ ًفَّاعْفُ ًعَ مّ

ِم َِيُْو َلََى ً ِإ َء ً َبغْضََآ ْل َة ًوََا َدَاوَ ْلعَ َنهُمُ ًَا ْي َب َنّا ً ِْي َأغْرَ ِبهِ ًفَ َْا ً ِكرُو ُذ ًّا ًمّمّّا ً ّظ َْا ًحَ َنسُُو َثّاقَهُمْ ًفَ َنّا ًمِي ْذ َأخَ

َنّا ُل ُكمْ ًرَسُُو َء ْد ًجََآ َتّابِ ًقَ ِك ْل َأهْلَ ًَا َِيّا ً َنعُُونَ ً َِيصْ َْا ً ُنُو َكّا ِبمَّا ً ّلهُ ً ُئهُمُ ًَال ّب َن ُِي َيّامَةِ ًوَسَُْوفَ ً ْلقِ َا
ّلهِ ُكمْ ًمّنَ ًَال َء ْد ًجََآ ِثيرٍ ًقَ َك َْا ًعَن ً َِيعْفُُو َتّابِ ًوَ ِك ْل ُتخْفُُونَ ًمِنَ ًَا ُتمْ ً ْن ُك ًَا ًمّمّّا ً ِثير َك ُكمْ ً َل ّينُ ً َب ُِي

ِبينٌ} َتّابٌ ًمّ ِك .10ُنُورٌ ًوَ
وقد أجمع المسلمون على وقوع التحريف في التوراة والنجيل واغيرهما من الكتب

ًأ في ترجمتها أو في تفسيرها أو تأويلها، إل أن علماء المسلمين قد ًا وإما خط السابقة، إما عمد
اختلفوا في مقدار التحريف فيها:

ًا مما في التوراة والنجيل باطل ليس من كلام الله. فقال بعضهم: إن كثير
ومنهم من قال: بل ذلك قليل.

ًا من حروف الكتب وإنما حرفوا معانيها بالتأويل. وقال بعضهم: لم يحرف أحد شيئ
وقال بعضهم: كانت توجد نسخ صحيحة للتوراة والنجيل بقيت إلى عهد النبي صلى الله

عليه وسلم، ونسخ كثيرة محرفة.
ّدل بعض ألفاظها وحُرّف ُب .11وقال الجمهور: بأنه 

ًا قد وقع في كتبهم إل أنه ل تزال فيها بقايا من ًا كثير والذي أراه - والله أعلم - أن تحريف
ًا، ول سبيل لمعرفتها إل بموافقتها لما في القرآن الكريم والسنة الوحي اللهي وهي كثيرة أيض

الصحيحة.
وأما أنواع التحريف في كتبهم فهو: تحريف بالتبديل، وتحريف بالزيادة، وتحريف بالنقصان،

وتحريف بتغيير المعنى دون اللفظ، والشواهد على ذلك كثيرة.
وإلى جانب التحريف فإن هناك وسائل أخرى ذكرها القرآن الكريم ل تقل خطورة في

 ما يلي:12تأثيرها عن التحريف والتبديل، ومن هذه الوسائل
ًَا...}- الخفاء: قال تعالى: 1 ِثير َك ُتخْفُُونَ ً َنهَّا ًوَ ُدو ُتب ِطيسَ ً َنهُ ًقَرََا ُلُو َتجْعَ ، وقال13{
ُتخْفُُونَ ًمِنَتعالى:  ُتمْ ً ْن ُك ًَا ًمّمّّا ً ِثير َك ُكمْ ً َل ّينُ ً َب ُِي َنّا ً ُل ُكمْ ًرَسُُو ْد ًجََآء َتّابِ ًقَ ِك ْل َأهْلَ ًَا َِيّا ً }

ِبينٌ ً} َتّابٌ ًمّ ِك ُنُورٌ ًوَ ّلهِ ً ُكمْ ًمّنَ ًَال ْد ًجََآء ِثيرٍ ًقَ َك َْا ًعَن ً َِيعْفُُو َتّابِ ًوَ ِك ْل .14َا
َءهُمْ- الكتمان: قال تعالى: 2 َنّا ْب َأ َِيعْرِفُُونَ ً َكمَّا ً َنهُ ً َِيعْرِفُُو َتّابَ ً ِك ْل َنّاهُمُ ًَا ْي َت ّلذِِينَ ًآ {َا

َلمُُونَ} َِيعْ ْلحَقّ ًوَهُمْ ً ُتمُُونَ ًَا ْك َي َل ْنهُمْ ً ًّا ًمّ ِإنّ ًفَرِِيق وَ
َق، وقال تعالى: 15 َثّا ّلهُ ًمِي َذ ًَال َأخَ َذ ً ِإ {وَ

ِبهِ َْا ً َترَوْ ُظهُُورِهِمْ ًوََاشْ َء ً ُه ً ًوَرَآ ُذو َب َن َنهُ ًفَ ُتمُُو ْك َت ّنّاسِ ًوَل ًَ ِلل ّنهُ ً ُن ّي َب ُت َل َتّابَ ً ِك ْل َْا ًَا ُتُو ُأو ّلذِِينَ ً َا
َترُونَ} َِيشْ ْئسَ ًمَّا ً ِب ِليل ًًفَ ًّا ًقَ .16َثمَن

ِطلِ- إلباس الحق بالباطل: قال تعالى: 3 َبّا ْل ِبّا ْلحَقّ ً ِبسُُونَ ًَا ْل َت ِلمَ ً َتّابِ ً ِك ْل َأهْلَ ًَا َِي }
َلمُُونَ} َتعْ ُتمْ ً ْن َأ ْلحَقّ ًوَ ُتمُُونَ ًَا ْك َت َْا، وقال تعالى: 17وَ ُتمُُو ْك َت ِطلِ ًوَ َبّا ْل ِبّا ْلحَقّ ً َْا ًَا ِبسُُو ْل َت {وَل ًَ

َلمُُونَ} َتعْ ُتمْ ً ْن َأ ْلحَقّ ًوَ .18َا
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ُتمْ ًصَّادِقِينَ- الكذب والتكذيب: قال تعالى: 4 ُكن ِإن ً ُلُوهَّا ً ْت ّتُْورََاةِ ًفَّا ِبّال َْا ً ُتُو ْأ { ًقُلْ ًفَ
ِلمُُونَ} ّظّا ِئكَ ًهُمُ ًَال َل ُأوْ ِلكَ ًفَ َذ َبعْدِ ً َكذِبَ ًمِن ً ْل ّلهِ ًَا َلَى ًَال َترَََى ًعَ ، وقال تعالى:19فَمَنِ ًَافْ

َلمُُونَ..} َِيعْ َكذِبَ ًوَهُمْ ً ْل ّلهِ ًَا َلَى ًَال ُلُونَ ًعَ َِيقُُو .20{وَ
َتّابِ- لوي اللسنة بالكتاب: قال تعالى: 5 ِك ْل ِبّا َتهُمْ ً َن ْلسِ َأ ْلُُوونَ ً َِي ًّا ً َلفَرِِيق ْنهُمْ ً ِإنّ ًمِ {وَ

ّلهِ ًوَمَّا ًهَُُو ًمِنْ ًعِندِ ْندِ ًَال ُلُونَ ًهَُُو ًمِنْ ًعِ َِيقُُو َتّابِ ًوَ ِك ْل َتّابِ ًوَمَّا ًهَُُو ًمِنَ ًَا ِك ْل ُه ًمِنَ ًَا ُبُو َتحْسَ ِل
َلمُُون} َِيعْ َكذِبَ ًوَهُمْ ً َلَى ًَالله ًَال ُلُونَ ًعَ َِيقُُو ّلهِ ًوَ .21 َال

- التعطيل: المقصود به تعطيل أحكاام التوراة والنجيل وعدام إقامتها والعمل بها. قال6
َْا ًمِنتعالى:  ُلُو َك ّبهِمْ ًل َليهِمْ ًمّن ًرّ ِإ ُأنزِلَ ً ْنجِيلَ ًوَمََآ ً ِل َة ًوََا ّتُْورََا َْا ًَال َأقَّامُُو ّنهُمْ ً َأ َلُْو ً {وَ

ُلُونَ} َِيعْمَ َء ًمَّا ً ْنهُمْ ًسََآ ِثيرٌ ًمّ َك ٌة ًوَ َد َتصِ ُأمّةٌ ًمّقْ ْنهُمْ ً ِلهِم ًمّ َأرْجُ َتحْتِ ً ، وقال22فَُْوقِهِمْ ًوَمِن ً
ُأنزِلَتعالى:  ْنجِيلَ ًوَمََآ ً ِل َة ًوََا ّتُْورََا َْا ًَال ُتقِيمُُو ّتََى ً ٍء ًحَ َلََى ًشَيْ ُتمْ ًعَ َلسْ َتّابِ ً ِك ْل َأهْلَ ًَا َِي {قُلْ ً

ُكمْ…ْ} ّب ُكمْ ًمّن ًرّ ْي َل ِإ
َثلِ. وقال تعالى: 23 َكمَ ُلُوهَّا ً َِيحْمِ َلمْ ً ُثمّ ً َة ً ّتُْورََا َْا ًَال ُلُو ّلذِِينَ ًحُمّ َثلُ ًَا {مَ

ْلقَُْومَ َِيهْدِِي ًَا ّلهُ ًل ًَ ّلهِ ًوََال َِيّاتِ ًَال ِبَآ َْا ً ُبُو ّذ َك ّلذِِينَ ً ِم ًَا ْلقَُْو َثلُ ًَا ْئسَ ًمَ ِب ًَا ً َأسْفَّار َِيحْمِلُ ً ْلحِمَّارِ ً َا
ِلمِينَ} ّظّا .24َال

َبعْضِ- اليمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الخر: قال تعالى: 7 ِب ُنُونَ ً ُتؤْمِ َأفَ ً ...}
َبعْضٍ...} ِب ْكفُرُونَ ً َت َتّابِ ًوَ ِك ْل .25 َا
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َذ- الهمال: قال تعالى: 8 َب َن ّلمَّا ًمَعَهُمْ ً ٌق ً ّد ّلهِ ًمُصَ َءهُمْ ًرَسُُولٌ ًمّنْ ًعِندِ ًَال َلمّا ًجََآ {وَ
َلمُُونَ} َِيعْ ّنهُمْ ً ًل ًَ َأ َك ُظهُُورِهِمْ ً َء ً ّلهِ ًوَرَآ َتّابَ ًَال ِك َتّابَ ً ِك ْل َْا ًَا ُتُو ُأو ّلذِِينَ ً .26فَرِِيقٌ ًمّنَ ًَا

ّنّاسِ ًوَلوكذلك قوله تعالى:  ِلل ّنهُ ً ُن ّي َب ُت َل َتّابَ ً ِك ُتُوَا ًَال ُأو ّلذِِينَ ً َق ًَا َثّا َذ ًَالله ًمِي َأخَ ْذ ً ِإ {وَ
َترُونَ ً} َِيشْ ْئسَ ًمَّا ً ِب ِليل ًًفَ ًّا ًقَ ِبهِ ًثمَن َترَوَْا ً ُظهُُورِهِم ًوََاشْ َء ً ُه ًوَرََا ُذو َب َن َنهُ ًفَ ُتمُُو ْك .27َت

ّ- الظن: قال تعالى: 9 ِإل ِإنْ ًهُمْ ً ِنيّ ًوَ َأمَّا ِإل ًّ َتّابَ ً ِك ْل َلمُُونَ ًَا َِيعْ ّيُونَ ًل ًَ ُأمّ ْنهُمْ ً {وَمِ
ّنُونَ} ُظ .28َِي
َبهُمْ: قال تعالى: 29- النسيان10 ُلُو َنّا ًقُ ْل ّنّاهُمْ ًوَجَعَ َلع َثّاقَهُمْ ً َنقْضِهِم ًمّي ِبمَّا ً {فَ

ِبهِ...} َْا ً ِكرُو ُذ ّظّا ًمّمّّا ً َْا ًحَ َنسُُو ِلمَ ًعَن ًمَُّوَاضِعِهِ ًوَ َك ْل ُِيحَرّفُُونَ ًَا َيةً ً .30 ًقَّاسِ
ُلُونَ- التزوير: قال الله تعالى: 11 َِيقُُو ُثمّ ً ِْيدِِيهِمْ ً َأ ِب َتّابَ ً ِك ْل ُبُون ًَا ُت ْك َِي ِْيلٌ ًللذِِينَ ً {فََُو

ّلهُمْ ًمّمّّا ِْيلٌ ً ً ِْيدِِيهِمْ ًوَوَ َأ َبتْ ً َت َك ّلهُمْ ًمّمّّا ً ِْيلٌ ً ِليل ًًفََُو ًّا ًقَ َثمَن ِبهِ ً َْا ً َترُو َيشْ ِل ّلهِ ً ْندِ ًَال َذَا ًمِنْ ًعِ هَ
ُبُونَ} ْكسِ .31َِي

وتوضح هذه الوسائل مجتمعة الطرق التي تحوّلت بها التوراة والنجيففل واغيرهففا مففن كتففب
إلهية سماوية إلى كتب بشرية خطها رجال الدين من اليهود والنصارى بأيديهم.

المطلب الثالث: حكم قراءة المسلم في التوراة والناجيل المحرفة وما شابهها.
ّدلت ُبفف بعد أن علمنا من المطلففبين السففابقين أن الكتففب السففماوية السففابقة قففد حرّفففت و
ًا يتبادر إلى الذهن هو: ما حكففم إطلع المسففلم وقراءتففه ُنسخت بالقرآن الكريم، فإن سؤالً مهم و

الكتب المقدسة عند أهل الكتاب؟
وبالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بهذه المسألة نجد أدلة ظاهرها التعارض،
فبعضها يفيد الجواز والخر يفيد المنع، وسأبدأ بأدلة المنع ثم أدلة الجواز ثم أبين ما يترجح منها

ًا بالله عز وجل. مستعين
- أما أدلة المنع من قراءة كتب أهل الكتاب فهي:
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- عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه
وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال:

 فيها يا ابن الخطاب ؟! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ل تسألوهم32"أمتهوكون
عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى

ًا ما وسعه إل أن يتبعني" .33كان حي
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤن التوراة بالعبرانية و

"ل تصدقوا أهل الكتابيفسرونها بالعربية لهل السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
{آمنّا ًبّالله ًومّا ًأنزل ًإلينّا ًومّا ًأنزل ًإلَى ًإبرَاهيم ًوإسمّاعيلول تكذبوهم وقولوا: 

وإسحّاق ًوِيعقُوب ًوَالسبّاط ًومّا ًأوتي ًمُوسَى ًوعيسَى ًومّا ًأوتي ًَالنبيُون ًمن ًربهم
35" الية34ل ًنفرق ًبين ًأحد ًمنهم ًونحن ًله ً ًمسلمُون}

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب
ُيشبْ؟! وقد َداُث الخبار بالله تقرؤنه لم  وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحْ

فّدلوا ما كتب الله واغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا:  ّلهِحدثكم الله أن أهل الكتاب ب ْندِ ًَال َذَا ًمِنْ ًعِ {هَ
ِليلً} ًّا ًقَ َثمَن ِبهِ ً َْا ً َترُو َيشْ ، أفل ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ول والله ما رأينا36ِل

.37منهم رجلً قطّ يسألكم عن الذي أنزل عليكم

ّير. 32 ّية، وقيل: التح فّتهوك كالتهور، وهو الوقوع في المر بغير رو ال

 لبن الثير.5/282انظر: النهاية في اغريب الحديث 
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ًا". وبمثله قاله الهيثمي في المجمع 13/334 .1/179: "رجاله موثقون إل أن في مجالد ضعف

ًا كثيرة قال الشيخ اللباني: وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف، ولكن الحديث حسن عندي لنه له طرق
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- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "ل تسألوا أهل الكتاب، فإنهم لن يهدوكم
.38وقد أضلوا أنفسهم، فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل"

- وأما أدلة جواز الطلع على كتب أهل الكتاب فمنها:
َتّابَقال تعالى:  ِك ْل ُءونَ ًَا َِيقْرَ ّلذِِينَ ً َألِ ًَا ْيكَ ًفَّاسْ َل ِإ َنَآ ً ْل َأنزَ ُكنتَ ًفِي ًشَكّ ًمّمَّآ ً ِإن ً {فَ

َننّ ًمِنَ ًَالمُمْترِين ً ُكُو َت ّبكَ ًفَل ً َءكَ ًَالحَقّ ًمِنْ ًرَ ْدجَّا َلقَ ِلكَ ً ْب .40 }39مِن ًقَ
ِنيوقال تعالى:  ْي َب ًَا ً ّلهِ ًشَهِيد ِبّال َكفَََى ً َلسْتَ ًمُرْسَل ًًقُلْ ً َْا ً َكفَرُو ّلذِِينَ ً َِيقُُولُ ًَا {وَ

َتّابِ} ِك ْل ْلمُ ًَا ُه ًعِ َد ُكمْ ًوَمَنْ ًعِن َن ْي َب .41وَ
ُدونِ ًَالرّحْمَنِقال تعالى:  َنّا ًمِن ً ْل َأجَعَ َنّا ً ِل ِلكَ ًمِن ًرّسُ ْب َنّا ًمِن ًقَ ْل َأرْسَ َألْ ًمَنْ ً {وََاسْ

ُدونَ} َب ُِيعْ ِلهَةً ً .42آ
- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

ًا فليتبوأ مقعده من فّي متعمد َل َع "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ول حرج، ومن كذب 
. والتحديث عن بني إسرائيل يقتضي النظر في كتبهم.43النار"

- وعن عطاء بن يسار قال: "لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت:
أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في  التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف

ًا ًا، وحرز ًا ونذير ًا ومبشر 44في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهد

.45للميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ول اغليظ...الخ"

، وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه عبدالرزاق من2/41أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم  38

طريق حريث بن ظهير فذكره، وأخرجه سفيان الثوري من هذا الوجه، وسنده حسن. (انظر: فتح

). 6/334الباري 
ُكنتَ ًفِي ًشَكّ} ًالمراد من قوله تعالى:  39 ِإن ً على سبيل الفرض والتقدير، إذ الشك ل يتصور{فَ

ًا لعصمته، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "ل أشك ولمنه صلى الله عليه وسلم أبد

، كذا قاله ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير والحسن البصري. (انظر: تفسير ابن كثيرأسأل"

2/448 .(
.94سورة يونس، آية  40
.43سورة الرعد، آية  41
.45سورة الزخرف، آية  42
، والدارمي2669، والترمذي ح2/159)، والماام أحمد 6/496أخرجه البخاري. (انظر: فتح الباري  43

. 2/40، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/136
ًا، إذا حفظته 44 ًا، وأصل الحرز، الموضع الحصين، يقال: أحرزت الشيء أحْرزُه إحراز ًا: أي حافظ وحرز

وضممته إليك وصنته عن الخذ.

.4/343، فتح الباري 1/366انظر: النهاية في اغريب الحديث 
. 2/174)، وأحمد 4/343رواه البخاري (انظر: فتح الباري  45



- وورد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أصاب يوام اليرموك زاملتين من كتب أهل
ّداث منهما .46الكتاب فكان يح

وإزاء هذه النصوص التي ظاهرها التعارض بين النهي والجواز في النظر في كتب أهل
الكتاب، فقد ذكر العلماء أقوالً في الترجيح والجمع بين تلك النصوص:

"... وحدثوا عن بنيقال الحافظ ابن حجر في شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
 أي ل ضيق عليكم في الحديث عنهم لنه كان تقدام منه صلى الله عليهإسرائيل ول حرج..."

وسلم الزجر عن الخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل
استقرار الحكاام السلمية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الذن في ذلك

.47لما في سماع الخبار التي كانت في زمانهم من العتبار
ًا وقال بعضهم: إن المر بالباحة والجواز ليس على إطلقه، فإن جاء ما في كتبهم موافق
ّذبناه وحرمت روايته إل ًا لما في شرعنا ك ّدقناه وجازت روايته، وما جاء مخالف لما في شرعنا ص

لبيان بطلنه، وما سكت عنه شرعنا توقفنا فيه فل نحكم عليه بصدق ول بكذب وتجوز روايته،
.48وتذكر للستشهاد ل للعتقاد

والولى في هذه المسألة الجمع بين النصوص المتعارضة، لن فيه العمل بالنصوص كلها،
أما القول بالنسخ ففيه الخذ ببعض النصوص وترك لبعضها، وطريقة الجمع بينها تكون بالتفصيل

في المسألة على النحو التي:
- حكم المقروء من كتب أهل الكتاب.1
- حال القارئ لها.2
- قصد القارئ ونيته من القراءة فيها.3
- فأما بالنسبة لحكم المقروء منها فإنه على ثلثة أنواع:1

ًا لما في شرعنا. أ - نوع يجوز تصديقه وروايته، وهو ما جاء في كتبهم موافق
ًا لما ب - ونوع يحرام روايته إل بشرط تكذيبه وبيان بطلنه، وهو ما جاء في كتبهم مخالف

في شرعنا.
ج - ونوع يتوقف فيه، ل يحكم عليه بصدق ول بكذب وتجوز روايته وتذكر للستشهاد ل

للعتقاد، وهوما سكت عنه شرعنا.
- وأما حال القارئ لكتبهم فإنه يجوز لهل العلم من الراسخين في اليمان والعلم وعلى2

هذا الصنف من الناس نحمل نصوص الجواز والباحة في قراءة كتب أهل الكتاب، ول يجوز لمن
لم يكن من الصنف الول كالعامي الغرّ والشاب الغمر من الناس ومن في حكمهم فهؤلء تحمل

عليهم نصوص المنع وعدام الجواز.
- وأما بالنسبة لقصد القارئ ونيته ممن يجوز لهم القراءة، فإنه ل يجوز للقارئ إذا كان3

النظر فيها على وجه التعظيم والتفخيم لها، أو إذا كان يتشااغل بذلك دون اغيرها مما هو مطلوب
من علوام الشرع.

وأما إذا كان قصد القارئ معرفة ما في كتبهم من الشر لتوقيه وتحذير الناس منه، أو الرد
على المخالف وإلزاام اليهود والنصارى بطلن دينهم وتحريف كتبهم ونسخ شريعتهم والتصديق

بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرج من البشارات في كتبهم، فهذا جائز يدل عليه النصوص
الشرعية وفعل الئمة كابن حزام وابن تيمية وابن القيم واغيرهم في النقل من كتب أهل الكتاب،

، قال ابن تيمية:1/207، فتح الباري 13/366انظر: مجموع الفتاوى (مقدمة في أصول التفسير)  46

وقد فهم الصحابي الجليل عبدالله بن عمرو من الحديث السابق الذي رواه عن النبي صلى الله

ّدثوا عن بني إسرائيل ول حرج..."عليه وسلم:   الذن في ذلك، ولكن هذه الحاديث"... ح

السرائيلية تذكر للستشهاد ل للعتقاد، فإنها على ثلثة أقساام:

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذلك صحيح.

والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

والثالث: ما هو مسكوت عنه ل من هذا القبيل ول من هذا القبيل، فل نؤمن به، ول نكذبه، وتجوز حكايته

لما تقدام، واغالب ذلك مما ل فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل

ًا. هذا كثير

.13/366،367انظر: مجموع فتاوى شيخ السلام ابن تيمية 
. 6/498انظر: فتح الباري  47
.12/334، 6/499انظر: فتح الباري  48



ولول اعتقاد الئمة جواز النظر فيها لما فعلوه وتواردوا عليه.
ِبيلِوذلك القصد داخل ضمن ما أمرنا به الله عز وجل في قوله تعالى:  ِلََى ًسَ ِإ ْدعُ ً ً {َا

َلمُ ًبمِنْ َأعْ ّبكَ ًهَُُو ً ِإنّ ًرَ َأحْسَنُ ً ِتي ًهِيَ ً ّل ِبّا ْلهُم ً َنةِ ًوَجَّادِ ْلحَسَ َظةِ ًَا ْلمَُْوعِ ْكمَةِ ًوََا ْلحِ ِبّا ّبكَ ً رَ
َتدِِينَ} ِبّالمُهْ َلمُ ً َأعْ ِلهِ ًوَهَُُو ً ِبي ّ. وقوله تعالى: 49ضَلّ ًعَنْ ًسَ ِإل َتّابِ ً ِك ْل َأهْلَ ًَا َْا ً ُلَُو ُتجَّادِ {وَل ًَ

َأحْسَنُ ًإل ًَالذِين ًظلمُوَا ًمنهم ًوقُولُوَا ًآمنّا ًبّالذِي ًأنزل ًإلينّا ًوأنزل ًإليكم ِتي ًهِيَ ً ّل ِبّا
.50وإلهنّا ًوإلهكم ًوَاحد ًونحن ًله ًمسلمُون}

والمجادلة المحمودة التي أمرنا بها هي التي تكون عن علم وبصيرة وهدي وذلك يقتضي
.51النظر في كتبهم للزامهم الحجة وإقامة البينة عليهم والله أعلى وأعلم

.125سورة النحل، آية  49
.46سورة العنكبوت، آية  50
42-2/40، جامع بيان العلم 318، 5/312للتوسع في هذا الموضوع يراجع: مصنف ابن أبي شيبة  51

،335-13/333، 6/498 للماام ابن تيمية، فتح الباري 13/366للماام ابن عبد البر، مجموع الفتاوى 

 للحافظ ابن حجر، السرائيليات في التفسير والحديث - د.محمد الذهبي، السرائيليات523-526

والموضوعات في كتب التفسير- د. محمد أبو شهبة، السرائيليات وأثرها في كتب التفسير -

د.رمزي نعناعة. 
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